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فيحتفلون  المناسبة،  هذه  مع  كبير  بتقدير  المواطنون  ويتعامل  الجزائر.  في  الكرام  مرور  الأمازيغية  السنة  رأس  مناسبة  تمر  لا 
ويعدون الأكلات المختلفة ويدعون بعام مليء بالخير

ثوماس توقاس
احتفالات برأس السنة الأمازيغية في الجزائر

الجزائر ـ فتيحة زماموش

يـــحـــتـــفـــل أمـــــــازيـــــــغ الــــــجــــــزائــــــر، بــل 
السنة  بــرأس  عموماً،  الجزائريّون 
الأمــازيــغــيــة فــي 12 يــنــايــر/ كانون 
 عام، وهو ما يوازي عام 2972 

ّ
الثاني من كل

تــقــويــم فلاحي  وهـــذا  الأمــازيــغــي.  بالتقويم 
كــانــت تــحــتــفــل بـــه المــجــمــوعــات الأمــازيــغــيــة 
فـــي الـــجـــزائـــر كــمــا فـــي دول شـــمـــال أفــريــقــيــا 
كالمغرب وتونس وليبيا وفي منطقة سيوة 
في الصحراء الغربية بمصر. ثمّ أخذ طابعاً 
اجــتــمــاعــيــاً عــامــاً فــي الــجــزائــر، ويــحــتــفــل به 
الـــجـــزائـــريـــون مــنــذ قـــــرون، ويــــعــــدّون أطــبــاق 
الحلويات لإحياء  عشاء خاصة، ويشترون 
الــبــلاد،  ــدراز« فــي مختلف مناطق  ــ عـــادة »الـ
ــــه فـــي عـــام 2016، تــحــول الاحــتــفــال 

ّ
عــلــمــاً أن

برأس السنة الأمازيغية إلى يوم وطني في 
زبيدة(  )الجدة  زبيدة  نانا  وتقول  الجزائر. 
ه »يوم للأماني والامتنان بوفرة الأمطار 

ّ
إن

والـــثـــلـــوج وافـــتـــتـــاح الـــــــرّزق بـــعـــام أمــازيــغــي 
الــعــائــلات الجزائرية   

ّ
إلــى أن جــديــد«، لافــتــة 

ــدوم عـــــام جـــديـــد ويـــتـــضـــرعـــون  ــقــ تــحــتــفــل بــ
بــعــام وفــيــر وخــيّــر وسكينة وطمأنينة  لــلــه 

وتفاؤل بتساقط الثلوج والأمطار.
وفي منطقة جبال الأوراس شرقي الجزائر، 
ــن المــــنــــاطــــق، تــطــلــق احـــتـــفـــالات  ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
الثاني عشر  اليوم  أي  »الناير«،  ونشاطات 
 عام، أو ما يسمى 

ّ
من الشهر الجاري من كل

ــابــــورث أســـقـــاس«  بــالــلــغــة الأمـــازيـــغـــيـــة » ثــ
أو بـــاب الــســنــة أي بــدايــتــهــا لـــدى الأمـــازيـــغ. 
ويُنظر للعام الأمازيغي الجديد بأنه بداية 
 عـــام، تحيي الــعــائــلات هذا 

ّ
الــخــيــر. ففي كــل

اليوم بطقوس احتفالية لها مكانة خاصة 
لدى الأسر الجزائرية، بالإضافة إلى أبعاد 
بــــالأرض  ودلالات تــتــضــمــن رمـــــوزاً تــتــعــلــق 
والـــزراعـــة والمــحــصــول الـــزراعـــي مــن خلفية 
أفريقيا  ارتــبــاط الانــســان في منطقة شمال 
ــا وحـــمـــايـــتـــهـــا بــشــتــى  ــهـ ــتـ ــدمـ بـــــــــالأرض وخـ
الوسائل. وتبدأ السنة الأمازيغية بطقوس 
خــاصــة تــشــتــرك فيها الــعــائــلات الــجــزائــريــة 
ــة لــلــخــيــر من  تــمــثــل بـــدايـــة جــمــيــلــة أو بـــدايـ
أي  أسقاس«  »ثابورث  التفاؤل تسمى  باب 
» بـــاب الــســنــة«. ويــطــهــى الكسكسي المــكــون 
مـــن الــقــمــح، ويــعــد ســيّــد الأطـــبـــاق الــتــراثــيــة 
الاحــتــفــالــيــة فــي هـــذا الـــيـــوم، بــالإضــافــة إلــى 
طــهــي الــبــقــولــيــات الـــجـــافـــة. وتــســتــمــر هــذه 
ــدة ثـــلاثـــة أيــــــام بــــــدءاً مــــن لــيــلــة  ــ ــقـــوس لمـ الـــطـ
الــحــادي عشر مــن يناير حتى الــرابــع عشر 
ــتـــحـــدرة من  ــمّـــي المـ مـــنـــه. وتـــقـــول نــعــيــمــة حـ
مــنــطــقــة عـــن آزال بـــولايـــة ســطــيــف شــرقــي 
ه يطلق على 

ّ
الجزائر لـ »العربي الجديد« إن

العيش  الاحــتــفــالات »يـــوم الحشيش ويـــوم 
ويوم الريش«. ولهذه التسميات معنى في 
أطباقاً مكونة من  النساء  إذ تطهو  الواقع، 
كدلالة  )الــعــشــب(  الحشيش  بلون  الخضار 
على الخضرة وانفتاح النفس على الحياة 
ــه يطلق على 

ّ
والــعــلاقــة بـــالأرض. تضيف أن

اليوم الثاني اسم »العيش«، إذ تعد أطباقاً 
تتشكل من مختلف أنواع الحبوب والعجن 
مــن القمح والــفــول والــحــمــص والــدقــيــق في 
وجبة حساء ساخنة تقدم لأفراد الأسرة في 
ليلة ناير الباردة كرمز للتكاتف والتضامن 
والــــرزق. والــيــوم الــثــالــث هــو »يـــوم الــريــش« 
فيتميز  الاحتفالية،  من  الأخير  اليوم  وهــو 
بذبح الديك الرومي وهو طقس من طقوس 

هوامش
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الاحتفالات يطلق عليه »أســفــال« أي عشاء 
أســـاســـه الــكــســكــســي بــلــحــم الـــديـــك الـــرومـــي، 
ويــوزع على الجيران والفقراء، وهــذه عادة 
ــيـــوم بـــن أفــــــراد الــحــي  ــذا الـ مـــتـــجـــذرة فـــي هــ
ــد، كــتــعــبــيــر عــــن الــلــحــمــة  ــ ــواحــ ــ الـــســـكـــنـــي الــ

والرحمة بن مختلف فئات المجتمع.
ــيــــة،  ــغــ ــنـــة الأمــــازيــ ــالـــسـ وخــــــــلال الاحــــتــــفــــاء بـ
ــا يــعــرف  تـــشـــتـــري الـــعـــائـــلات الـــجـــزائـــريـــة مــ
ـــ »الــــــــدراز« وهــــو خــلــيــط مـــن الــلــوز  مــحــلــيــاً بـ
والجوز والحلوى والتمر والكاكاو وغيرها، 
وتتمسك بعض العائلات بعادة جلب كمية 
ــا، ووضـــع  مـــن الــحــلــويــات الـــتـــي تـــم شــــراؤهــ
أصغر أفراد العائلة داخل إناء ليتم إفراغها 
عليه. وما يسقط داخل الإناء يصبح خاصاً 
الــتــي سقطت  الكمية  تــوزيــع  بــه، بينما يتم 
ــاقــــي أفــــــــراد الأســـــــرة.  ــلـــى بــ خـــــــارج الإنــــــــاء عـ
ويــلاحــظ خـــلال هـــذه الــفــتــرة انــتــعــاش لافــت 
فــي تــجــارة المــكــســرات والــحــلــويــات وغيرها، 
وتتنافس المحال التجارية في عرضها على 
الباعة. ويعد يناير شهر الأمطار والخيرات، 
ــنـــة  ــــون بــــفــــتــــرة »الـــسـ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاءل الـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ
ة البيضاء مع بدء تساقط 

ّ
الفلاحية« والحل

ــفــــالات فــــي انــتــظــار  ــتــ الـــثـــلـــوج، فــتــنــظــم الاحــ
ــات. وتــخــتــلــف الاحـــتـــفـــالات  ــيـ ــنـ تــحــقــيــق الأمـ
بــبــدايــة الــسّــنــة الأمــازيــغــيــة مــن منطقة إلــى 
أخــرى، من خلال عــادات تراثية انتقلت عبر 
ــال وتـــهـــدف لــلــحــفــاظ عــلــى الـــروابـــط  ــيــ الأجــ
الاجــتــمــاعــيــة بـــن الـــعـــائـــلات لمـــا يــحــمــلــه من 
تآزر وامتنان والعمل على ترسيخ مختلف 

عـــــادات الــتــضــامــن بـــن الــشــعــب الـــجـــزائـــري. 
وتــقــول الــبــاحــثــة فــي الــتــراث الأمــازيــغــي في 
»العربي  لـ  معرافي،  زهيدة  الجزائر  جامعة 
 الاحتفالات الشعبية تحمل في 

ّ
الجديد« إن

الغالب أبعاداً رمزية لما يسمى عشاء الناير، 
بني  منطقة  ففي  متنوعة.  أطباق  جهز 

ُ
ت إذ 

ســنــوس بــولايــة تلمسان فــي أقــصــى الغرب 
الجزائري على سبيل المثال، يجتمع الرجال 
فــي الــصــبــاح لــلــقــيــام بــرحــلــة صــيــد لــلأرانــب 
 
ّ
التالي. لكن اليوم  التي تطهى في  والحجل 

هــــذه الــــعــــادات تــغــيــرت مـــع الاكـــتـــفـــاء بــذبــح 
خروف أو عنزة أو شراء الدجاج. كما تعكف 
الــنــســاء عــلــى تــحــضــيــر الــخــبــز فـــي الــبــيــوت، 
 

ّ
وإعداد الحلوى المصنوعة من التن الجاف

والرمان والبرتقال والجوز. 
الأمازيغي  الــعــام  لبداية  الشائع  والتفسير 
الفلاحية.  الــروزنــامــة  أو  للتاريخ  بــدايــة  ــه 

ّ
أن

ويقول الباحث عبد الله زروقي، من جامعة 
 يناير شهر 

ّ
»قسنطينة« شرقي الجزائر، إن

الــزراعــيــة بــوفــرة الأمطار  بــدء مرحلة السنة 
ــور الــتــي تتفق  ــ وســقــي الأراضــــــي. ومـــن الأمـ
مع  تزامناً  الجزائرية،  الأســر  غالبية  عليها 
 العام الجديد هو عام 

ّ
احتفالات »الناير«، أن

ويؤكد  الــزراعــيــة.  المحاصيل  ووفـــرة  الخير 
 بعض 

ّ
فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الدراسات التاريخية تشير إلى ارتباط رأس 
الأمازيغي  التقويم  ببدء  الأمازيغية  السنة 
الذي يعود بحسب المؤرخن إلى اليوم الذي 
الأول،  الأمــازيــغــي شيشنيق  المــلــك  فيه  هــزم 

الفرعون المصري رمسيس الثالث، وذلك عام 
يعتقد  معركة طويلة  بعد  الميلاد،  قبل   950
ــهــا دارت فــي مــديــنــة تــلــمــســان الــجــزائــريــة 

ّ
أن

واستطاع شيشنيق بعد انتصاره تأسيس 
نظام ملكي ليحكم من ليبيا حتى مصر.

وأقــــــرّ رســمــيــاً لأول مــــرة الاحـــتـــفـــال بــالــعــام 
الأمازيغي في الجزائر بعد تعديل الدستور 
عام 2016، وأصبح عيداً وطنياً يتم الاحتفال 
بــه فــي المــــدارس والمــؤســســات الرسمية منذ 
يناير 2017، بعدما أقرت السلطات الاعتراف 
كلغة وطــنــيــة ورسمية  الأمــازيــغــيــة  بــالــلــغــة 
فــي الــدســتــور. وتــرعــى الــســلــطــات الاحــتــفــال 
الــســنــة الأمــازيــغــيــة، وتنظم  الــوطــنــيــة بعيد 
الجنوب وتحديداً في  العام في أقصى  هذا 
ــــوارق، أي مــديــنــة  ــطـ ــ عــاصــمــة الـــصـــحـــراء والـ
تــمــنــراســت. ويــنــظــم الاحــتــفــال تــحــت شــعــار 
الطارقية  باللهجة  هــو  تــوقــاس«  »ثــومــاس 
 الجزائرين« 

ّ
الأمازيغية، ويعني »تلاقي كل

ــاء  ــ بــحــضــور مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن والأدبـ
والشعراء القادمن من ربوع الوطن لإحياء 
فــعــالــيــات ثــقــافــيــة فـــي احــتــفــالات »الــنــايــر«، 
تحت إشراف المحافظة السامية للأمازيغية. 
ــقــــام بــــرامــــج ثــقــافــيــة ومــــعــــارض خــاصــة  وتــ
 عــن 

ً
ــلا ــر المـــــــادي فـــضـ ــيـ بـــالـــتـــراث المـــــــادي وغـ

ومعارض  التقليدية  والمنتجات  الصناعات 
كما  البصرية.  السمعية  والوسائط  للكتب 
ــذه الاحـــتـــفـــالات، بـــتـــوزيـــع جــوائــز  تــتــمــيــز هــ
الجمهورية  رئيس  لجائزة  الثانية  الطبعة 

للأدب والثقافة الأمازيغية.

تبدأ السنة الأمازيغية 
بطقوس خاصة 

تشترك فيها العائلات 
الجزائرية تمثل بداية 
جميلة أو بداية للخير 

من باب التفاؤل 
تسمى »ثابورث 

أسقاس« أي »باب 
السنة«. 

■ ■ ■
يطهى الكسكسي 

المكون من القمح، ويعد 
سيّد الأطباق التراثية 
الاحتفالية في هذا 

اليوم

■ ■ ■
أصبحت بداية 

العام الأمازيغي في 
الجزائر، عيداً وطنياً 

يحتفل به في المدارس 
والمؤسسات الرسمية 

منذ يناير 2017

باختصار

سما حسن

قبل سنواتٍ كثيرة، سرت شائعة في الحي عن سيدة 
شابة وجميلة، أنها على علاقة برجل آخر غير زوجها. 
لــم يــصــدّق الــــزوج هــذه الإشــاعــة عــن أم أطــفــالــه، ولكنّ 
المحيطين بــه وبــهــا صــدّقــوا، وهــم إخــوتــه وزوجــاتــهــم، 
وأناقتها،  السيدة  جمال  مــن  الغيرة  ذلــك  إلــى  دافعهم 
مع  وقــوامــهــا،  هندامها  على  المحافظة  على  وقــدرتــهــا 
أنــهــا أنجبت عـــدة أطــفــال تباعا لكي تــجــاري فــي تلك 
التباري والتباهي بإنجاب أكبر عدد من  العائلة عادة 
التي أطلقها  الأولاد. وقــد صــدّق الجميع تلك الإشاعة 
رجل كان يلاحق المرأة الشابة الجميلة المتأنقة اللافتة 
لــأنــظــار، فــي سيرها فــي الــحــي وفــي أي مجلس تقع 
فيه بــين نسوة غــيــورات. وكــان مــبــرّر كــل امـــرأة جــدّت 
وتكبيرها وتصعيدها  الإشاعة  تلك  لنشر  واجتهدت 
الموضة في  أنها تجاري  أي  »مموضة«،  المـــرأة  تلك  أن 
لباسها وزينتها، فهي لم تتحوّل إلى زوجة مطحونة 
تفوح منها رائحة البصل والثوم، وتتبقع ثيابها بلعاب 
ــع، ولا تتشقق يداها من غسل الأوانــي الملطخة 

ّ
الــرض

ــه مـــن الــحــي،  ــتـ بــالــســنــاج. وهـــكـــذا رحــــل الـــــزوج وزوجـ

وتحوّلت أسرته الصغيرة إلى أسرة منبوذة. والجريمة 
مثل  »مموضة«  كانت  أنها  السيدة  تلك  لاحقت  التي 
الجريمة التي انتحرت بسببها فتاة صغيرة في عمر 

الزهور اسمها بسنت، أن لقبها »أم ضحكة جنان«.
تـــعـــرفـــون جـــيـــدا الــفــتــيــة الــفــاشــلــين الـــذيـــن ألـــقـــت بهم 
نحو  وتوجّههم  أخلاقهم  ولــيــس  المتدنية،  معدلاتهم 
للطلبة،  المتدنية  المــعــدلات  تقبل  التي  الدينية  المـــدارس 
ــؤلاء خـــبـــرات  ــ ــدى هــ ــ ــ ــة. ول ــويـ ــانـ ــثـ ــلـــة الـ ــدءاً مــــن المـــرحـ ــ ــ ب
متداولة ومتبادلة في عالم الإنترنت، ومن الطبيعي أن 
يصبّوها في اتجاه الشر. والشر هنا اصطياد الفتيات 
اثنان  حــاول  وقــد  خصوصا،  الجميلات  الصغيرات، 
منهما إلقاء حبالهما نحو فتاة جميلة اسمها بسنت 
خالد، وتلقب في قريتها الصغيرة بلقب »أم ضحكة 
ثــورة  ثـــارت  عها 

ّ
تمن وأمــــام  ــعــت، 

ّ
تــمــن جــنــان«، ولكنها 

الفتيان الانتقام  فــقــرّر  الــرجــولــة،  المــراهــقــة واصــطــنــاع 
الشبكة  في  والتزوير  الفبركة  برامج  منها من خــلال 
العنكبوتية. وليس من الصعب أن يجيد التعامل معها 
أي فتى مراهق لا يحب الدراسة، ولا يجد جدوى من 
إهدار عمره بين الكتب، فيما العالم يفتح أبوابه أمامه، 
وتلك الأبواب، على الرغم من زيفها ووهمها، تزيد من 

غروره ورغبته في الانتقام، فكيف لفتاةٍ، مثل بسنت، 
الشلة  أمــام باقي  سقط هيبته 

ُ
أن ترفض مواعدته، وت

الذين بالكاد نبتت لِحاهم وشواربهم مثل  الفتية  من 
جيوش نملٍ صغيرة لا تكاد تراها أعين السيارة.

مشكلة الفتاة التي قرّرت إنهاء حياتها أنها لم تخبر 
وانــتــظــرت حتى  الــبــدايــة،  الفتيَين منذ  بأمر  والــديــهــا 
فبركا صوراً ومقاطع فيديو لها من خلال صورها 
ــتــي تــنــشــرهــا عــبــر حــســابــاتــهــا على  الــشــخــصــيــة ال
 تقع فيها 

ٌ
مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة

اللواتي يعتقدن أن صورة لإحداهن  الفتيات  معظم 
مع زميلات أو عائلة أو صورة بزي مستور سوف 
الابــتــزاز، وتغفل عن  مــن  لها   

ً
وواقــيــة  

ً
تكون حامية

وجــــود بـــرامـــج خــاصــة لــلــتــزويــر والــفــبــركــة يــحــتــاج 
الــوجــه فــقــط، ثم  مــن يتعامل معها لــصــورة لمــلامــح 
يفضح الضحية أمام الجميع، والجميع هنا عائلتها 
والمــدرســة  والــريــبــة،  الشك  نــظــرات  إليها  التي نظرت 
الذين يعتبرون هم قتلة الطالبة  والجيران والأقارب 
قبل  الحقيقيين  خــالــد«  بسنت  جــنــان  ضحكة  »أم 
أيام في قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات 

بمحافظة الغربية في مصر.
مشكلة الفتاة أيضا أنها جميلة، وضحكتها ساحرة 
المــوجــعــة أن الجميلات  »ضــحــكــة جـــنـــان«. والــحــقــيــقــة 
سيئات الحظ في الزواج والحب، ولكن الحقيقة الأكثر 
والتوقعات  والشائعات  للتنمر  يتعرّضن  أنهن  وجعا 
أو  الدميمات  الفتيات  أكثر من  الرذيلة  الوقوع في  في 
متوسطات الجمال، فلن يُقدم فتية مثل هذين الغرّين 
على إضاعة وقتهما لتركيب صورة وجه دميم على 
قوام رشيق مثلا. ولذلك الفتاة الجميلة مثار للشبهات 

وضحية حتى من أقرب الناس إليها.

جريمة قتل »أم ضحكة جنان«

وأخيراً

الجميلات سيئات الحظ في 
الزواج والحب، ولكن الحقيقة 

الأكثر وجعاً أنهن يتعرضّن 
للتنمّر والشائعات
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